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عُمان

لا يبدو من الموقف العماني الصامت نوعًا ما أنه مهتم بما يجري في اليمن رُغم الجوار الجغرافي، بيد
أن الدبلوماسية العُمانية تعمل بالفعل، ولكن بأهداف مختلفة وهادئة تبعدها عن الأضواء، حيث
تركـز بشكـل أسـاسي علـى اسـتقرار اليمـن نظـرًا لأهميتـه في تـدعيم اسـتقرارها السـياسي والاقتصـادي،
وهـو مـا يـدفع عُمـان إلى العمـل علـى خلـق تـوازن بين الأطـراف المتصارعـة، وعـدم تبـني موقـف معـادٍ
للحـوثيين بشكـل واضـح، وهـو مـا ظهـر علـى سبيـل المثـال حين نجحـت الوساطـة العُمانيـة في إقنـاع
طهران بالضغط على الحوثيين بإطلاق سراح يحيى المراني، مسؤول رفيع في الاستخبارات اليمنية، في

يناير الماضي.

بشكل عام، تحرص عُمان في إطار إستراتيجيتها بالمنطقة على خلق توازن بين إيران والسعودية، فهي
رُغم عضويتها بمجلس التعاون تحافظ على مسافة بينها وبين الرياض، وتمتلك علاقات جيدة مع
طهران، وهو أمر مفهوم بالنظر لثقافتها الإباضية التي تبعدها عن السنة والشيعة، وبالتالي تجعل

منها بالطبيعة لاعبًا محايدًا، بل ومرشحًا للعب دور وساطة إن أرادت، في اليمن.

السعودية

السـعودية هـي العـدو الأول للحـوثيين في المنطقـة ولأسـباب واضحـة ومنطقيـة، فهـي لا تقبـل وجـودًا
يبًا منها من الجنوب يخلق حلقة إيرانية ممتدة من نظام الأسد إلى شيعة العراق إلى حوثييّ إيرانيًا قر
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كــثر مــن ســواه، وهــو الســبب الــرئيسي في تــركيز كافــة الجهــود يــاض أ اليمــن، وهــو توســع يثــير قلــق الر
السـعودية مـؤخرًا، خاصـة بعـد تـولي الملـك سـلمان، في احتـواء النفـوذ الإيـراني، وتراجـع أهميـة ملفـات
أخــرى مثــل دعــم الانقلاب في مصر، ممــا يفسرّ التقــارب مــع تركيــا الحريصــة هــي الأخــرى علــى احتــواء

إيران.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل ما يجري في اليمن تهديدًا لتجارة النفط السعودية، حيث يمر من مضيق
كـثر  مليـون برميـل يوميًـا مـن الخليـج إلى أوروبـا والولايـات المتحـدة، وتجـارة النفـط هـي بـاب المنـدب أ
شريــان الحيــاة الــرئيسي للاقتصــاد الســعودي رُغــم محــاولات تنويــع مصــادر الــدخل، وإذا مــا خضــع
لتهديد إيراني بهذا الشكل فإنه يقوّض تمامًا من قدرة السعودية على الحفاظ على التوازن مع إيران

واستمرار قيادتها الإقليمية في الخليج.

إيران

على الناحية الأخرى، تُعَد إيران ظهير الحوثيين الأول، وإن لم يكن الحوثيون صناعة إيرانية بالطبع، ولا
هم دُمى بيد إيران مثل حزب الله وبعض ميليشيات الشيعة في العراق، إلا أن طهران نجحت تمامًا
في كســب الحــوثيين كلاعــب لصالحهــا حــتى الآن، وهــي جهــود تكثّفــت منــذ عــام  إبــان انــدلاع
الربيـع العـربي، إذ وجـدت إيـران في صـعود الحـوثيين فرصـة للضغـط علـى السـعودية، وكذلـك تـدعيم
موقفها الدولي أثناء المفاوضات بالنظر لأهمية مضيق باب المندب لعبور النفط نحو الغرب، وللتجارة

الأوروبية تحديدًا مع أسيا (التجارة الأمريكية الصينية لا تمر عبر الشرق الأوسط).

علاوة على ذلك، ومنذ بدء محاولات عُمانية وباكستانية لاستغلال توتر مضيق هرمز في بناء موا
بديلــة علــى المحيــط الهنــدي لمنافســة دبي والمنامــة، ودعــم أطــراف دوليــة عديــدة لتلــك المحــاولات عــن
طريق بناء ميناء الدُقم في عُمان، وميناء جوادر في باكستان، بدا وكأن البعض يحاول الالتفاف على
ورقة ضغط إيرانية مهمة وهي تعطيل مرور الملاحة من مضيق هُرمز، وهو ما يعني أن وجود موطأ
قدم لإيران عند مضيق باب المندب محاولة منها لإحباط تلك المحاولات، والاستمرار في تدعيم قدرتها

على التهديد الملاحة الدولية في تلك المنطقة وإن خرجت من هُرمز.

مصر

مــع تراجــع الــدعم الســعودي نسبيًــا للنظــام المصري، يمكــن فهــم الانحيــاز الصريــح والسريــع لصالــح
السعودية من جانب القاهرة، في محاولة منها لكسب الرياض وإشعارها بأن دعم الانقلاب في مصر
ليس مجرد خيار سعودي، بل حاجة سعودية ملحة لتدعيم الموقف الإقليمي للمملكة، لاسيما وأن
دعم الإمارات وحده لا يكفي بالطبع، وهي سياسة واضحة للنظام المصري الجديد في محاولة كسب
حلفائه التقليديين منذ وقوع الانقلاب، بالمشاركة في التحالف ضد داعش لكسب الاعتراف الأمريكي
تارة، وبالمشاركة ضد داعش في ليبيا تارة أخرى لكسب فرنسا وإيطاليا، واللتين تتعاملان مع النظام

المصري بانفتاح رُغم التوتر مع بقية بلدان أوروبا.

بشكــل عــام، وعلــى مســتوى الجغرافيــا والتــاريخ، هنــاك منافســة بين مصر وإيــران، وإن كــان البلــدان



بعيــدين عــن بعضهمــا بشكــل يتيــح لكــل منهمــا تشكيــل علاقــة قويــة، إلا أن وصــول إيــران إلى البحــر
الأحمــر بــالطبع خــط أحمــر بالنســبة للإستراتيجيــة تجــاه إيــران، بغــض النظــر عــن الأنظمــة الحاكمــة في

القاهرة وطهران.

تركيا

تُعَــد اليمــن بعيــدة عــن مجــالات تركيــا الإستراتيجيــة الرئيســية، وهــي الــتي انضــوت بالكــاد تحــت لــواء
الخلافـــة العثمانيـــة في أوج توســـعّها، والموقـــف الـــتركي الـــداعم للعمليـــات العســـكرية في اليمـــن، دون
المشاركــة فيهــا، يــأتي في إطــار التــوجه الجديــد الــذي ظهــر مــع وصــول الملــك ســلمان إلى العــرش في
السعودية، حيث تلوح في الأفق رغبة تركية في توثيق التعاون بين البلدين، أولاً لإبعاد السعودية عن
ــا محــور مصر والإمــارات ولــو بشكــل جــزئي والتقليــص مــن تــأثيره في ملفــات عــدة أبرزهــا ليبيــا، وثانيً

لتشكيل تحالف يوقف التمدد الإيراني المتسا مؤخرًا، والذي يُقلق أنقرة بطبيعة الحال.

أضف إلى ذلك أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تعني أن تجارة تركيا مع أسيا قد تكون
معرضّـة لتهديـدات إيـران، وهـو أمـر لا تقبلـه تركيـا، فالتعامـل مـع النفـوذ الإيـراني في مجـالاته التاريخيـة
بالشـام وأسـيا الوسـطى معـروف ومقبـول بـالطبع، أمـا وصـول إيـران إلى البحـر الأحمـر، بالإضافـة إلى
مواقعها على المتوسط عن طريق حزب الله في لبنان والنظام السوري، فهو أمر يُشعِر الأتراك بالقلق

ية. مثلها مثل مصر، وفي هذا السياق يمكن فهم تصريح تركيا بدعمها للعمليات العسكرية الجار

الولايات المتحدة

ــا للحكومــة ــاب المنــدب هــو واحــدة مــن معــابر النفــط الســبعة الإستراتيجيــة في العــالم طبقً مضيــق ب
الأمريكيــة، حيــث يمــر عــبره نفــط الخليــج إلى أوروبــا والولايــات المتحــدة، وإن كــان الحــديث عــن تراجــع
أهميـــة المنطقـــة بالنســـبة للأمـــريكيين في محلـــه علـــى المـــدى الطويـــل، إلا أن تهديـــد تجـــارة النفـــط في
الســنوات القليلــة المقبلــة غــير مقبــول في واشنطــن؛ وهــو مــا دفعهــا إلى مسانــدة العمليــات العســكرية
يــة، وبــل ودعمهــا لوجســيتًا واســتخباراتيًا كمــا صرحّ الــبيت الأبيــض، وتنســيق الضربــات الجويــة الجار

السعودية على أهداف الحوثيين.

قد يقول قائل إن مصلحة واشنطن تقتضي الموازنة بين الحوثيين والسنة، لاسيما في ظل تقاربها مع
إيران، بيد أن تقارب الولايات المتحدة مع إيران يخضع بالأساس للمصالح المشتركة في الملفين العراقي
والأفغــاني، وفي رغبــة الغــرب بشكــل عــام في الوصــول لحــل بشــأن الملــف النــووي الإيــراني، أمــا الســماح
ــاريخي في هرمــز، فهــو غــير مقبــول بالنســبة ــالوصول لموقــع مهــم، بالإضافــة إلى موقعهــا الت ــران ب لإي
للأمــريكيين، والــتي لا يخيفهــا الآن أن يكــون تراجــع الحــوثيين لصالــح تمــدد القاعــدة بــالنظر لتراجــع
القاعـدة بشكـل عـام وعـدم قـدرتها علـى تشكيـل تهديـد حقيقـي يُقـارن بـداعش في المـشرق أو سـيطرة

إيرانية على مضيق باب المندب، لاسيما وأن القاعدة لا ظهير إقليمي لها.

الهند وباكستان

في إطار التحالف الذي تقوده السعودية، نشرت مصادر عدة أخبارًا عن مشاركة باكستان في الهجوم



علــى الحــوثيين، في خطــوة ربمــا اســتغرب لهــا البعــض بــالنظر لعــدم وجــود عــداوة صريحــة بين إيــران
وباكستان، وإنما فقط نوع من التنافس باعتبارهما القوتي السنة والشيعة في جنوب ووسط أسيا،
بيـد أن باكسـتان تُـولي أهميـة كـبيرة بطبيعـة موقعهـا للتجـارة في المحيـط الهنـدي والبحـر العـربي، ويُعَـد
توسع الدور الإيراني في هذه المنطقة بالنسبة لها مثار قلق، لاسيما وأن إيران تتمتع بعلاقات قوية مع
الهند وعُمان؛ مما يضع باكستان تلقائيًا في معسكر السعودية، ويدفعها إلى المشاركة على الأرض في
ردع الحوثيين عن الوصول إلى باب المندب، وهو معبر مهم للتجارة الباكستانية مع أوروبا والولايات

المتحدة.

مــن ناحيتهــا، أظهــرت الهنــد نوعًــا مــن التحفّــظ علــى اتخــاذ أي موقــف صريــح مثلهــا مثــل دول أســيا
الكبرى رُغم الموقف الباكستاني المعادي للحوثيين، وصرحّت لرعاياها بضرورة ترك اليمن للحفاظ على
سلامتهــم الشخصــية، وهــو موقــف براجمــاتي مــن الهنــد المهتمــة باســتقرار اليمــن المهــم لتجارتهــا مــع
الغرب، والتي لا ترغب في توسيع دوائر الصراع مع باكستان، وهي إستراتيجية هندية في تحجيم إطار
يــز صــورة الهنــد كلاعــب دولي رئيسي، لا الصراع الإقليمــي مــع باكســتان في إطــار كشمــير وفقــط، لتعز
إقليمــي ثــانوي رأسًــا بــرأس مــع باكســتان صــغيرة الحجــم، في ملفــات مهمــة مثــل التجــارة في المحيــط

الهندي، وبالتالي يصبح موقفها الهادئ من الأزمة اليمنية مفهومًا.

روسيا والصين

يسعى الحوثيين إلى الحصول على دعم ظهير دولي، إذ يدركون جيدًا أن الدعم الإيراني لا يكفي، وهو
مـا دفعهـم مـؤخرًا لتكثيـف جهـود التواصـل مـع روسـيا والصين باعتبـارهم القـوتين الأكـثر ميلاً لإيـران،
حيــث جــرى منــذ أســابيع لقــاء بين ممثلين عــن الحــوثيين وأعضــاء بالبرلمــان الــروسي في موســكو، كمــا
التقـوا بمسـؤولين مـن السـفارة الصـينية لاسـتعراض الاسـتثمارات الصـينية الممكنـة، بيـد أن كـل هـذه
الخطــوات لم تكــون كافيــة، أولاً لأن الحــوثيين ليســوا طرفًــا واضحًــا يملــك دولــة بعــد، وهنــاك تحفّــظ
واضــح، خاصــة في بكين، علــى التعامــل مــع جهــات دون الدولــة، وثانيًــا لأن كليهمــا يمتلــك مصالحًــا
محدودة في اليمن، كما أن الروس حاليًا مشغولون بما يجري في أوكرانيا أولاً، ثم توسيع دورهم في

المتوسط ثانيًا؛ مما يجعل باب المندب يأتي أخيرًا في سلم أولوياتهم.

كــثر ميلاً بطبيعــة الحــال، وبــالنظر لتحفظهــا علــى المجموعــات الســنية المتطرفــة، قــد تكــون موســكو أ
للحــوثيين، ولكــن الدبلوماســية الروســية مــؤخرًا أظهــرت رغبتهــا في دعــم الحكومــة والاســتقرار بشكــل
عــام، كمــا هــو واضــح مــن تصريحــات وزارة الخارجيــة الروســية، والــتي دعــت إلى الوحــدة الوطنيــة في
البلاد، ومنع تجدد الصراع، والحاجة إلى الوصول إلى توافق سياسي لحل الأزمة اليمنية، وغيرها من
جُمَل مُبهَمة ودبلوماسية وهادئة تشير إلى وجود رغبة في النأي بموسكو عن الانخراط بشكل واضح
في صراع آخــر، وهــو نفــس الخــط الــذي تســير فيــه بكين، الــتي صرحــت بقلقهــا مــن تــدهور الوضــع في

اليمن، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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